
 القاهــرة – تعكــــس حــــوادث انتقــــام 
الأزواج من الزوجــــات اللاتي يقدمن على 
رفــــع دعاوى طــــلاق بالخلع في أوســــاط 
عربية عديدة أن الرجل الشــــرقي لم يتقبل 
بعد إمكانية تطليقه ومازال يتمســــك بأن 
يكــــون صاحب الكلمة الوحيــــد في تقرير 
مصير الحياة الزوجية دون مراعاة لحق 
الزوجة في اختيار الحياة التي تتناســــب 

معها وتلبي احتياجاتها.
التــــي  الجريمــــة  أشــــكال  وصــــارت 
يرتكبهــــا الــــزوج المخلوع بحــــق زوجته 
كثيــــرة ومتعددة، فهناك من ينتقم بالقتل، 
وهناك من يشــــوه الجســــد والوجه كي لا 
تســــتطيع المرأة الزواج من غيره، وثالث 
يقــــوم بفضحها مــــن خلال نشــــر صورة 
خاصة لها أثناء العلاقة الحميمة، ورابع 
يهــــدد بخطف الأبنــــاء ويلــــوّح بإمكانية 

الخلاص منهم ليحرق قلبها عليهم.
وأقــــدم زوج مصري مؤخرا على حرق 
زوجته وتشــــويه وجهها بماء النار أثناء 
خروجها من عملها لمجرد أنه علم برفعها 
قضية خلع ضده لأنه لا يســــتطيع إنجاب 
أبناء، ومع كثرة الخلافات وصلت الزوجة 
إلــــى حالة مــــن النفور وانعــــدام العاطفة 
تجــــاه زوجها فقررت تطليقه بعدما رفض 

الانفصال عنها ما جعله يشعر بالإهانة.
وقبل أيام استيقظ سكان أحد الأحياء 
فــــي العاصمــــة الســــعودية الرياض على 
صوت إطلاق نيران وصراخ في الشــــارع 
لرجل يرغب فــــي الانتقام من زوجته التي 
رفعت ضده دعوى طــــلاق، لكنه لم يتقبل 
ذلك على نفسه، ورصدت كاميرات مراقبة 
أن الرجل كان في حالة جنون من الصدمة 
التي تعــــرض لها منــــذ أخبرتــــه محكمة 

الأسرة باقتراب خلعه.
وكانت الواقعة الأشــــهر فــــي القاهرة 
عندمــــا أقــــدم رجل خمســــيني علــــى قتل 
زوجتــــه أمام المــــارة في الشــــارع، لأنها 
رفعــــت ضده قضيــــة خلع فقــــرر الانتقام 
منها بــــدم بارد وجلس إلــــى جوار الجثة 
يشــــرب الســــجائر بعدمــــا قــــام بإبــــلاغ 
الشــــرطة بقيامه بقتل زوجتــــه، وقال لهم 
إنه ينتظرهم بجوارها وسط ذهول المارة 

الذين فشــــلوا في تهدئته وإنقاذ الزوجة. 
ولم تعد حوادث انتقام الرجل من زوجته 
التي قررت خلعه حوادث فردية أو دخيلة 
علــــى المجتمعات العربية بقدر ما صارت 

ظاهرة تصعب السيطرة عليها.
واللافت أنــــه بعد ضبط المتهمين في 
هذه الوقائــــع لا يبدون الندم والحســــرة 
والتســــرع على أفعالهم، بــــل قد يتباهون 
أمــــام جهــــات التحقيق بأنهــــم انتصروا 
لكرامتهــــم ورجولتهــــم وحافظــــوا علــــى 

كيانهم أمام العائلة.
ولا يتحمــــل الرجل الشــــرقي أن ينظر 
إليه الأقــــارب والأصدقاء وزمــــلاء العمل 
بطريقة ساخرة تحمل قدرا من الاستهداف 
والحــــط مــــن كيانه لمجرد أنــــه حمل لقب 
”المخلوع“، ودائما ما يشــــعر بأنه تعرض 
للكسر وضرب رجولته في مقتل وزوجته 
كانت أشــــبه بـ“رجل البيــــت“، وكثيرا ما 
يتــــم نعته بتوصيفــــات لا يتحملها فيقرر 

الانتقام.
وقــــال (س.م)، وهــــو موظــــف مصري 
قــــررت زوجته خلعه بعدمــــا رفض طلبها 
المتكــــرر بالطلاق، إنه تقــــدم بطلب لنقله 
من عمله إلى مكان خارج النطاق السكني 
الــــذي عاش فيــــه طــــوال حياته بســــبب 
التعليقات الساخرة والمهينة التي كانت 
تطارده منذ علــــم الأقارب والأصدقاء بأنه 
صار مخلوعــــا، وفكر فــــي الانتقام من أم 
أولاده، لكنــــه تراجع أمــــام نصائح بعض 

المقربين منه.

أنــــه كان يرفض  وأضــــاف لـ“العرب“ 
تطليــــق زوجتــــه حتــــى لا يتســــبب فــــي 
خراب البيت، وبعض الأزواج يتمســــكون 
بالزوجات لذات الســــبب، غيــــر أن قانون 
الخلــــع فتح الباب علــــى مصراعيه وربما 
لدوافع واهية من السيدات لإنهاء العلاقة 
الزوجية، فالرجل المخلوع يعاني نفسيا 
بطريقــــة لا يتخيلهــــا بشــــر ويوصم بأن 
رجولته اهتزت ولم يعد يصلح للزواج من 

امرأة ثانية.

وتقدم هــــذا الموظف لأكثــــر من فتاة 
للزواج منها وفي كل مرة كان يواجه طلبه 
بالرفض، بدعــــوى أنه طالمــــا أن زوجته 
خلعتــــه فهو كثيــــر المشــــكلات ويصعب 
تحمــــل طباعــــه والحيــــاة معــــه محفوفة 
بالمخاطر، وهذه صورة ذهنية شائعة عن 
الرجل المخلــــوع، أما المطلق فلا تطارده 
النظــــرات الجارحــــة ولا يحتــــاج إلى رد 
اعتبــــاره ورجولته ويمكنه تكوين أســــرة 

جديدة بسهولة.
أزمــــة الكثيــــر مــــن الأزواج أنهــــم لا 
يقتنعــــون أن رفضهــــم تطليــــق الزوجــــة 
عندمــــا تطلب ذلك لا يمثل عبثا برجولتهم 
وكرامتهــــم أيضــــا، لأن الرجــــل يفتــــرض 
ألا يعيــــش مــــع امرأة تبغضــــه ولا تطيق 
رؤيتــــه وعليــــه فراقهــــا بإحســــان طالما 
ولــــم  انعدمــــت  تجاهــــه  مشــــاعرها  أن 
تعــــد ترغب فيــــه ولجوؤهــــا للخلع صار 
النافذة الوحيــــدة أمامها للهروب من هذا 

السجن.
وصحيح أن بعض الأزواج يتمسكون 
بعــــدم الطــــلاق مهمــــا بلغــــت الخلافات 
للحفاظ على كيان الأســــرة مــــن الانهيار، 
لكن ذلك لا يعني أســــر المــــرأة وحرمانها 
من الحد الأدنى للحرية والاستقلال وحق 
تقريــــر مصيرها، فطالما امتلكت وســــيلة 
للخــــلاص مــــن هــــذه الزيجة فلــــن تتأخر 
وفكرة الانتقــــام لن تثنيها عن موقفها لأن 
تداعيــــات ذلك لــــن تكون أكثــــر ضررا من 

إذلالها.

ورغــــم مــــرور ســــنوات طويلــــة على 
إصــــدار قوانيــــن الخلع فــــي دول عربية 
عديدة، إلا أن الأسر نفسها ترفض الفكرة 
وتنظــــر إلى المــــرأة التي تخلــــع زوجها 
باعتبارها متمــــردة مهما امتلكت مبررات 
وأعــــذارا، ما يغذي التحريــــض بالانتقام 
عند الرجل الشرقي الذي يتم نعته بأسوء 
العبارات والتوصيفات إذا قبل على نفسه 

أن يكون مخلوعا.
ويقود ذلك إلى أن تقاليد بعض الأسر 
الشــــرقية أو أعراف المجتمع عموما هي 
التي شحنت غضب الرجال تجاه الزوجة 
التــــي تقــــرر الخلــــع أو تطلــــب الطــــلاق، 
وهناك أسر تدعم الانتقام منها بزعم أنها 
تجرأت علــــى رجولته وحضت من كرامته 
وفرضــــت عليه واقعا أســــريا لم يرســــمه 
بنفسه وجعلته مرفوضا من باقي النساء، 
باعتبــــار أنــــه بالخلع فقد فرصــــة الزواج 

السهل من أخرى.
وقالــــت عنــــان حجــــازي استشــــارية 
العلاقــــات الزوجية بالقاهــــرة لـ“العرب“ 
مشــــاعر  تتملكــــه  المخلــــوع  الرجــــل  إن 
الغضب من كون زوجته اســــتحوذت على 
قــــرار إنهاء العلاقة، وليــــس هو، وغالبية 
الأزواج مهما بلغت مشــــاكلهم، يشــــعرون 
بالكمال وعدم النقص، وبســــبب الكبرياء 
والشعور بأن الزوجة قد تذهب لرجل آخر 

يطفو على السطح الانتقام.
المعنويــــة  الإهانــــة  أن  وأضافــــت 
التــــي يشــــعر بهــــا الرجــــل الــــذي قررت 

زوجتــــه خلعه، ليــــس بالأمــــر الهيّن على 
الشــــخصية الشــــرقية، ويتعامل مع الأمر 
وكأنــــه نهاية الحيــــاة، فيصبح مرفوضا 
من غالبية النساء خشــــية نفس المصير 
بالهزيمــــة  إحســــاس  ويــــراوده  معهــــن، 
رجولتــــه  مــــن  والتقليــــل  الشــــخصية 
مــــا يجعلــــه يجاهــــد لــــرد الاعتبــــار أمام 

العائلة.
ولأن الكثيــــر مــــن العائــــلات ترفض 
تزويج بناتها لرجل مخلوع، فإنه يفكر في 
الانتقام من مطلقته كي لا تستطيع الزواج 
مــــرة ثانية. وفي الحالتيــــن يكون الأبناء 
الحلقة الأضعف في صراع شريكي الحياة 
وســــعي كليهما لإثبات الذات، وتســــتمر 
حلقــــة الصراع وتقف المــــرأة عاجزة عن 
حماية نفسها خاصة أن أسرتها قد تتبرأ 

منها.
ومهمـــا كانت العقوبـــات التي تطال 
الرجـــل المخلـــوع بســـبب انتقامـــه من 
مطلقته غليظة وقاســـية فإنهـــا لن تردع 
باقي المخلوعيـــن، فالأهم من العقوبة

نشر ثقافة أن المرأة ليست ملكية 
خاصة للزوج ويحق لها الطلاق إذا 
كانت الحياة مع الشريك مستحيلة 

وتقبل موقفها إذا لجأت للخلع 
وإقناع الرجل بالاستجابة 

لرغبتها في الانفصال 
قبل أن تنهار رجولته 

ويحمل لقب 
المخلوع.

 بريمــن (ألمانيا) – قال البروفيســـور 
الألماني ألكســـندر ليرشـــل إن للضحك 
فوائد نفســـية وجســـدية جمّة. وأوضح 
أســـتاذ علم الأحياء والأخـــلاق بجامعة 
جاكوبس في مدينـــة بريمن أن الضحك 
يعـــد ســـلاحا فعـــالا لمحاربـــة التوتر 
النفســـي والحـــزن والاكتئـــاب؛ ذلك أنه 
يحـــد مـــن إفـــراز هرمونـــات التوتـــر – 
و“الكورتيزول“-  وتحديدا ”الأدرينالين“ 
ويســـاعد على إفـــراز هرمون الســـعادة 

”السيروتونين“.
وجديـــر بالذكـــر أن وجـــود هرمون 
التوتر في الجســـم مهـــم، إلا أن ارتفاع 
مســـتوياته يعد مهددًا للصحة النفسية 

بشكل خاص.
إضافة إلى ذلك يســـاعد الضحك في 
التقليل من الشـــعور بالألـــم حيث يعمل 
على زيادة مستويات هرمونات السعادة 
فـــي الجســـم والتـــي تســـاعد بدورهـــا 
علـــى التخفيف من الشـــعور بالألم. كما 
أن هرمـــون الاندورفيـــن يرتبـــط بنفس 
مســـتقبلات الألم في الدماغ، ويعمل هذا 
علـــى التقليل مـــن الألم الذي يشـــعر به 

الفرد.
وكشفت بعض الدراسات العلمية أن 
الضحك يســـاعد في خفـــض ضغط الدم 

المرتفع خلال أوقات محدودة.
هـــذا يعنـــي أن ترافـــق الضحك مع 
الدواء ونمط الحياة الصحي من شـــأنه 
أن يســـاعدك علـــى ضبـــط مســـتويات 
ضغـــط الـــدم بصـــورة أفضل. وتشـــمل 
الفوائد الصحية للضحك كذلك تحسين 
الذاكـــرة وحمايتهـــا وتحســـين المزاج 
وزيـــادة الإبـــداع. كمـــا يعـــد الضحـــك 
شـــكلا مـــن أشـــكال ممارســـة الرياضة 

البسيطة.
وأضـــاف ليرشـــل أن الضحك يجعل 
التنفـــس أعمق وأســـرع، ما يســـهم في 
إمـــداد الجســـم بالأكســـجين ومـــن ثم 

تنشيط القلب والأوعية الدموية.
كمـــا يعمـــل الضحك عىلـــى تقوية 
جهـــاز المناعـــة مـــن خلال تنشـــيط ما 
 (T Cells) يعـــرف بـ“الخلايـــا التائيـــة“ 

والانترفيرون جاما.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  ووجـــدت 
العلميـــة في مجال الصحـــة أن الضحك 
يحفّز أجســـاما مضادة في الجســـم من

أجل تعزيز  
صحة 
الجهاز 
المناعي.
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الضحك علاج 
فعال للتوتر 

والاكتئاب

الرجل المخلوع يزيد 
غضبه لكون زوجته 
قررت إنهاء العلاقة

عنان حجازي

 كولن (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين إن ســـقوط 
الطفـــل علـــى رأســـه يســـتلزم استشـــارة 
الطبيب فـــورا؛ لأنه قد تترتب عليه عواقب 
وخيمـــة، خاصـــة في حـــال فقـــدان الطفل 

الوعيَ بعد سقوطه.
وأوضحـــت الرابطـــة أن ارتجاج المخ 
يعد أبســـط إصابـــات الدمـــاغ والجمجمة 
وأكثرها شـــيوعا، مشـــيرة إلى أنه يؤدي 
إلى الإصابة ببعض الاضطرابات المؤقتة 

فـــي وظائف المـــخ، كما يمكـــن أن يحدث 
الارتجـــاج دون أن يكـــون هنـــاك أي جرح 

ظاهر على سطح الجمجمة.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بارتجاج 
المـــخ في القـــيء وفقدان مشـــهد الحادث 
من الذاكرة. ويجب فحص المخ بواســـطة 
الكشـــف بالأشـــعة حالما يصل الطفل إلى 
المستشـــفى. كما يجب فحص رأس الطفل 
بحذر شـــديد بمجرد أن يفيق من غيبوبته، 
وذلك لاكتشـــاف ما إذا كانـــت هناك بعض 

المؤشـــرات الدالة على إصابـــة جمجمته 
مثل النتوء أو الجروح.

وغالبا ما تظهر كسور عظام الجمجمة 
فـــي صـــورة تجمعـــات دمويـــة كثيفة، أي 
في صـــورة نتوء في الـــرأس. ولا يُعد هذا 
النتوء في حد ذاته هـــو الخطر الحقيقي، 
لكنه يشـــير إلى إصابة النسيج أو الوعاء 

الدموي الموجود أسفله.
وتتعين علـــى الوالدين مراقبة طفلهما 
خـــلال الأيـــام التاليـــة لســـقوطه بعنايـــة 
شـــديدة، حتـــى وإن بدا لهما أنـــه على ما 
يُـــرام؛ لأن الإصابة بنزيف داخلي في المخ 
يمكن أن تظهر بعد مرور ســـاعات أو أيام 

من السقوط على الرأس.
وتتمثـــل أعـــراض الإصابـــة بنزيـــف 
داخلـــي في الغثيـــان وتغيّر طبـــاع الطفل 
وفقدانه الشـــهية وعدم الرغبـــة في القيام 
بأي شيء وشعوره المستمر بالحاجة إلى 
النوم وإحساســـه بالصداع وعـــدم قدرته 
على تذكر بعض الأحداث، لاســـيما حادثة 

السقوط.
جديرٌ بالذكر أنه يجب أن تتسع حدقة 
العين وتضيق لـــدى الأطفال الأصحاء في 
الوقت نفسه، إذا تم تسليط الضوء عليها. 
لذا يمكن أن يشـــير تغيّر ذلك بعد ســـقوط 
الطفل إلى إصابته بنزيف في المخ أيضا.

وفي حالة الاشـــتباه في إصابة الطفل 
بنزيف داخلي في المخ عادة ما يتم فحص 
المخ عبر الأشـــعة المقطعيـــة بالكمبيوتر 

حالما يصل إلى المستشفى.

ومن خلال هذه الأشعة يتسنى للأطباء 
التحقـــق مما إذا كان الطفل مصابا بنزيف 
في المخ أم لا، وكذلك يمكنهم اكتشـــاف ما 
إذا كانت هناك كســـور في جمجمته أم لا. 
وإذا تم التحقق مـــن إصابة الطفل بنزيف 
فـــي المخ فقـــد يســـتلزم الأمـــر خضوعه 

لعملية جراحية على الفور.
وغالبا مــــا يهتم الأطباء بفحص ما إذا 
كان العمــــود الفقري والحبل الشــــوكي قد 
أصيبا أيضا أثناء سقوط الطفل؛ لأن سقوط 
الطفل علــــى جمجمته قد يؤثر على العمود 

الفقري أيضا، لاسيما فقراته العنقية.

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن قبعة القـــش تتربع على عرش الموضة 
النســـائية هـــذا الصيـــف لتمنـــح المرأة 
إطلالة عصرية جذابـــة تعكس روح المرح 

والانطلاق.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن قبعة القش تأتـــي بتصاميم 
متميـــزة لتضفي على المظهر مســـحة من 
التفرّد ؛ حيث تأتي بحجم ضخم أو تتألق 
بتصميـــم علـــى شـــكل الجـــرس أو تزدان 
بشـــريط جلـــدي أو منديـــل ذي مطبوعات 
ملونة أو تشـــتمل على حافـــة غير متماثلة 

أو مزدانة بالأهداب.

ولا يقتصــــر ارتداء قبعــــة القش على 
الرحلات الشــــاطئية فحســــب، بــــل يمكن 
أيضــــا التألق بها خلال الحيــــاة اليومية؛ 
حيــــث يمكــــن تنســــيقها مــــع الفســــاتين 
الماكســــي والتنانيــــر الانســــيابية، كمــــا 
يمكــــن تنســــيقها مــــع جينــــز ذي قصــــة 
قصــــة  ذي  رجالــــي  وقميــــص  ضيقــــة 

واسعة.
وأشـــارت ”Elle“ إلـــى أن قبعـــة القش 
تبدو رائعة خاصة إذا ارتدتها المرأة ذات 
الشـــعر الحر الطليق. أما إذا أرادت المرأة 
ربـــط شـــعرها على شـــكل كعكـــة فينبغي 

حينئذ ارتداء أقراط طويلة.

تســــــهم التقاليد عند بعض الأســــــر المحافظة وأعــــــراف المجتمع عموما في 
ــــــع أو تطلب الطلاق.  تصاعــــــد غضب الرجال مــــــن الزوجة التي تقرر الخل
ويدعم البعض من الأســــــر الانتقام من المــــــرأة بزعم أنها تجرأت على المس 
مــــــن الرجولة وحطــــــت كرامة الرجال. وتنظر بعض الأســــــر إلى المرأة التي 
تخلع زوجها على أنها متمردة مهما امتلكت من مبررات وأعذار، ما يغذي 
التحريض بالانتقام عند الرجل الذي يتم نعته بأسوأ العبارات والتوصيفات 

إذا قبل على نفسه أن يكون مخلوعا.

انتقام الرجل المخلوع من زوجته نزعة ذكورية
أم حب في الامتلاك؟

تجاهل أعراض سقوط الأطفال 
تترتب عليه عواقب وخيمة

الأزواج يعتبرون جرأة المرأة على طلب الطلاق إهانة لهم ومسّا برجولتهم

الرجل الشرقي يشعر أنه صاحب الحق في إنهاء العلاقة الزوجية

سقوط الطفل على رأسه يؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في وظائف المخ

موضة

تألقي بقبعة القش 
هذا الصيف

أعراض الإصابة بارتجاج المخ
تتمثل في القيء وفقدان

مشهد الحادث من الذاكرة،
ويجب إجراء فحص على

رأس الطفل بحذر شديد

أحمد جمال
صحافي مصري

سها خاصة أن أسرتها قد تتبرأ

ــا كانت العقوبـــات التي تطال
مخلـــوع بســـبب انتقامـــه من
ليظة وقاســـية فإنهـــا لن تردع
خلوعيـــن، فالأهم من العقوبة
 أن المرأة ليست ملكية

وج ويحق لها الطلاق إذا 
ياة مع الشريك مستحيلة
قفها إذا لجأت للخلع
رجل بالاستجابة
ي الانفصال
هار رجولته

ب

يحفز أجســـاما مضادة في الجســـم من
أجل تعزيز 
صحة 
الجهاز 
المناعي.


